الأستاذة: رحالي حجيلة
شعبة علم الإجتماع
قسم العلوم الإجتماعية
كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية
جامعة محمد خيضر – بسكرة-

ضعف العلاقات الاتصالية بين أفراد الأسرة وأثارها على العنف ضد البنات
المقدمة
      بالإضافة إلى حاجة الإنسان للمأكل والمشرب والمسكن والحاجيات المادية الأخرى، فانه يحتاج إلى غداء من نوع أخر، وذلك الذي يطلق عليه الغداء الروحي، إن الإنسان ليس جسدا يتغذى بالخبز فقط، ولكنه إلى جانب ذلك ذو روح تحتاج إلى راحة نفسية، تلك الراحة إنما تتم من خلال اتصاله بالآخرين وتعامله معهم، وبهذا يكون علاقاته الاتصالية المختلفة التي تساعد على التفاعل مع من حوله.

      تتعدد وتختلف أنواع العلاقات الاتصالية، هناك أنواع تختلف حسب عدد الأشخاص المشاركين في العملية الاتصالية، وهناك أنواع للعلاقات الاتصالية تختلف حسب أولوية الترابط والتفاعل، وثانوية التعامل والاتصال، ومن جهة أخرى نجد أن العلاقات الاتصالية تتنوع وفق المدة الزمنية التي تحكم العلاقات الاتصالية. تعد الاستمرارية عاملا هاما يؤثر في طبيعة العلاقات الاتصالية، إذ ترتبط في الكثير من الأحيان بعلاقات طويلة المدى مثل علاقاتنا بأفراد أسرتنا، وعندما لا يتفاعل أفراد الأسرة الواحدة، وتقل اتصالاتهم فان شبكة علاقاتهم الاجتماعية تكون ضعيفة، وبالتالي يصبح الضبط الاجتماعي وتبادل المساعدة أكثر تفككا واقل دوما، وتولد كذلك أثار سلبية على أفراد الأسرة كظاهرة العنف ضد الأطفال وبالخصوص البنات.

      ومما سبق قوله نود الحديث عن نوع من العنف ضد الأطفال وهو العنف ضد البنات وعلاقته بضعف العلاقات الاتصالية في الأسرة الجزائرية النووية  وهي نتائج مستوحاة من دراسة ميدانية حول الطفولة عندما شاركت الباحثة كعضوة مع المعهد الوطني للعمل.

      وقبل الحديث عن النتائج المتوصلة نبدأ الحديث عن المفاهيم المستعملة في الدراسة، ثم الإشارة إلى المنهج المستخدم في الدراسة مع بعض الأسئلة المطروحة والهامة والتي تفيد في هذا البحث، ثم ننتقل في الأخير إلى الحديث عن النتائج. 

1ـ تحديد المفاهيم :

       تحديد المفاهيم خطوة من الخطوات الأساسية والإشكالات الحقيقية التي تواجه كل باحث، ومهما يكن فان تحديد أي مفهوم لا نصيغه إلا في علاقاته بالموضوع الأساسي الذي تنطلق منه دراستنا، أما في عملنا فان المفاهيم المستخدمة جاءت كالتالي: 

اـ تعريف العلاقات الاتصالية:

      هي الاتصال والتحاور والتفاعل بالكلام والإشارات والنظرات التي يكون من خلالها الفرد رابطة وصلة بين أفراد أسرته، وقد تكون هذه العلاقة أو الرابطة معنوية أكثر داخل الأسرة، لأنها تعتمد على الاتصال الإنساني، والأسرة التي يمارس فيها الاتصال فإنها تعيش ظروفا ومواقف حياتية وتخضع إلى تغيرات قد تأثر على علاقات أفرادها الاتصالية، لذا فالعلاقات الاتصالية داخل الأسرة النووية هي تلك التفاعلات التي تنشئ بين أفرادها سلبية كانت أو حسنة.  

ب ـ الأسرة النووية:

      الأسرة النووية هي اصطلاح استعمله البروفيسور روبرت مكا، ويعني بها العائلة الصغيرة الحجم، تتكون من الزوج والزوجة والأطفال الذين يعيشون في بيت واحد، تقوم بأداء وظائف أساسية لأفرادها، لتنظيم العلاقات الجنسية عن طريق الزواج وإنجاب الأطفال وتربيتهم اجتماعيا ووطنيا وأخلاقيا ودينيا ...(1).

      والأسرة النووية ثبت وجودها في كل مراحل التطور البشري، وتقوم بين أفرادها التزامات متبادلة اقتصادية واجتماعية، لذلك فهي ظاهرة إنسانية عالمية، تعتبر النمط المميز للأسرة في المجتمع المعاصر(2). 

ج ـ العنف ضد الأطفال:

       يقصد بالعنف ضد الأطفال، كافة أشكال العنف والضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال، وهو الاستخدام المتعمد للقوة والطاقة البدنية المهدد بها أو العضلية ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي إلى أومن المرجح للغاية أن تؤدي إلى ضرر فعلي أو محتمل لصحة الطفل أو بقاؤه على قيد الحياة أو نموه أو كرامته، وهو استخدام وسائل إكراهية لتحقيق الأهداف، وهو القوة الجسدية التي تستخدم للإيذاء أو الضرر، وهو الأذى المادي أو الجسدي أو المعنوي كالسخرية أو الاستخفاف.

      وبعبارة أدق فالعنف ضد الأطفال هو إساءة عنف مرتكب ضد الأطفال وبالخصوص البنات ونابع من المؤسسات التي ينتمي إليها كالأسرة، ويترتب عليه إصابة نفسية أو اضطراب في النمو أو الحرمان(3).  

2ـ المنهج المستخدم والأسئلة المطروحة:

اـ المنهج المستخدم في الدراسة :

      لاشك أن كل دراسة تعتمد على منهج يسير مسارها ويحدد أدواتها وقبل تحديد المنهج الذي نعتمده في دراستنا، ينبغي أن نعرف مفهوم المنهج الذي يعتبر، مجموعة من القواعد العامة التي يتم وضعها بقصد الوصول إلى الحقيقة في العلم(4). وهو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة المشكلة، لاكتشاف الحقيقة والإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي يثيرها موضوع البحث، من هذا المنطلق، يمكنه من الوصول إلى نتائج موضوعية يمكن تعميمها، وبخصوص دراستنا اعتمدنا على المنهج الوصفي، حيث يهدف إلى وصف الظاهرة، والواقع بدقة وموضوعية، وذلك اعتمادا على المعطيات التي تحلل تحليلا كميا وكيفيا.

ب ـ بعض الأسئلة المطروحة في الدراسة:

*كيف يتعامل معك أبوك في الغالب؟هل يتعامل معك معاملة؟
سيئة                 حسنة                جيدة 
*كيف يتعامل معك أبوك بالمقارنة مع تعامله مع إخوتك ؟ 
أحسن                أسوء                  نفس المعاملة 
*كيف تتعامل معك أمك في الغالب ؟ هل تتعامل معك معاملة؟
سيئة                 حسنة                  جيدة 
*كيف تتعامل معك أمك بالمقارنة مع أخوتك؟
أحسن              أسوء                   نفس المعاملة 
*هل يوجد اتصال وحوار بينك وبين أخوتك في أمور الحياة؟
نعم                  لا 
*مع من تتعامل أحسن   ؟ هل مع؟ 
أخوتك الذكور         أخواتك البنات         معهم كلهم 
*ما نوع علاقتك بإخوتك الذكور هل هي ؟
سيئة                حسنة               جيدة 
*ما نوع علاقتك بأخواتك البنات هل هي ؟ 
سيئة                  حسنة                جيدة    
 
 

3ـ نتائج الدراسة :

   كانت اغلب الإجابات من طرف المبحوثات سلبية، ويمكن إيجاز النتائج كالتالي:

1. العلاقات الاتصالية بين الزوجين: 

   تقوم هذه العلاقة على الحقوق الزوجية والجنسية للطرفين، وتمتاز في أعلب لأحيان بالوهن والضعف، فإظهار البرودة واللامبالاة من طرف الزوج تجاه زوجته، والاستخفاف بآرائها وعدم الأخذ بها في أمور تتعلق بالأسرة النواة، أما في المقابل فعلى الزوجة أن تبدي مظاهر الولاء والطاعة من خدمة، واحترام للزوج، وأن تقبل كل مظاهر سلوكه مهما كانت دون مناقشة أو مخالفة أوامره(5)  وهذا النمط في العلاقة الاتصالية بين الزوجين هو السائد في أغلب الأسر،وإذا كانت علاقة الزوجين الاتصالية ببعضهما طيبة، ودافئة تنعكس على الأبناء فتسم علاقاتهم بالدفء والمودة فيما بينهم، وفي علاقة الآباء الاتصالية مع أبنائهم أيضا.وهذا ما لاحظناه في نتائج دراستنا الميدانية.

2. العلاقة الاتصالية بين الآباء والأبناء: 

   وتختلف العلاقة الاتصالية بين الأولياء وأبنائهم باختلاف جنس أفراد الأسرة، وذلك كالآتي:

*العلاقة الاتصالية بين الأب والأبناء: 

      إذا كانت الآباء يعاملون أبنائهم بعدل ودون تفرقة فسوف تنعكس هذه المعاملة على الأبناء وستتصف علاقاتهم بالود، أما إذا كان الآباء يعاملون الأبناء معاملة غير عادلة ويفرقون في معاملة أبنائهم بعامل الجنس والسن وغير ذلك فمن الطبيعي أن نجد في علاقات الأبناء الاتصالية قدرا من المنافسة والغيرة، قد يزيد ذلك إلى أن الطفل يرى من أخيه عزيمة يهدد مركزه عند والديه، وهذا كله بشكل خطرا على نموه العاطفي والاجتماعي إذ سيعاني من القلق والخوف باستمرار ويشعر بالغيرة والحسد في علاقاته الاجتماعية الخارجية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، إن تمييز الآباء للابن الذكر دون وجه حق قد يخلق من الولد إنسانا أنانيا وعدوانيا ويجعل البنت أكثر خضوعا وسلبية وتقبلا للإستغلال(6)، زيادة على هذا قد تعرضت علاقات الآباء الاتصالية والأبناء أيضا لتغيير كبيرا، ذلك أن الأب أصبح يترك المنزل من اجل الالتحاق بعمل في مكان منعزل، هذا يفقده الكثير من وظائفه التي كان يمارسها من قبل على أولاده، لذا قد تنهار نوعا ما العلاقة الاتصالية بين الأب والابن وهذا يؤدي إلى انهيار الأب لسلطته الأبوية بوجه عام، بالرغم من أن هذا لم يظهر بشكل تجريبي ولكنه استنتاج، وعلى العكس تستطيع الأم تكوين علاقة اتصالية مع أبنائها بشكل أخر.

*العلاقة الاتصالية بين الأم والأبناء:

      تستطيع الأم نظرا لكونها الشخص الكبير الوحيد في عالم الأبناء أن تنمي علاقات اتصالية عاطفية أكثر معهم، ويصبح دورها في عملية التنشئة الاجتماعية أكثر أهمية لأنها المسؤولة الوحيدة عن نمو الناحية العاطفية في حياة أبنائها منذ الطفولة، بالرغم من أن تركيز العلاقات الاتصالية بين الأم والأطفال في السنوات الأولى(7). إلا أن هذا لا يمنع في بعض الأحيان أن تكون علاقة مماثلة لعلاقة الأب مع الأبناء، وان كانت تدور في معظمها في محيط البيت نفسه، وخاصة فيما يتعلق بالشؤون المنزلية والمساعدات التي تتوقع الأم أن تتلقاها البنت حيث تكبر، وتتضمن الدور الذي تقوم به في تنشئة الابن الذكر(8). كما تلعب دورا هاما في حياة ابنها من الالتصاق به خلال الطفولة وتعويده على الاستقلال التدريجي عن محيط النساء(9). ولو كان من اختيار الأم فإنها تريد إنجاب ذكرا، الشيء الذي يعطيها مكانة وسط عائلة زوجها، وأنها ستزيد مكانتها عند أفراد العائلة، ويرتبط أي ابن بأمه حتى يبلغ سن السادسة من عمره، ثم يبدأ في الانفصال التدريجي، ويزداد احتكاكه بعالم الرجال، حتى ينفصل نهائيا عن عالم النساء، ويحل محل والده عند غيابه، هنا تصبح العلاقة الاتصالية التي تقيمها الأم مع ابنها، تحاول أن تحتفظ بها أطول مدة كانت(10). وهذا ما يجعل اغلب العلاقات الاتصالية تكون طيبة بين الأم والأبناء، حيث أنها تلعب دور في تكوين نوع العلاقة الاتصالية بين الأخوة. وإذا حدث العكس سيؤثر حتما وينتج عنه ظواهر سلبية .

ج ـ العلاقة الاتصالية بين الإخوة:

تختلف العلاقات الاتصالية بين الإخوة حسب اختلاف جنسهم بين الذكور والإناث، فهي تكون كالتالي: 

*العلاقة الاتصالية بين الأخوة الذكور:

      إن الطفل يتعلم من خلال علاقته الاتصالية مع أخوته معايير الجماعة كالصواب والخطأ في التصرفات وذلك عن طريق الإيحاء والقدوة والتقليد، فإذا كان الأخ سيئا فان ذلك سوف يؤثر على الطفل تأثيرا سلبيا فيتعلم الطفل منه أخلاقياته ومعاييره غير السوية (11). وفي اغلب الأحيان تكون العلاقات الاتصالية بين الأخوة علاقة لعب ولهو، وكلما تقدموا في السن، كلما أحسوا بأنهم أصبحوا رجالا، فتزداد علاقاتهم الاتصالية قوة، وتصبح بينهم علاقة التعاون في كل مجالات الحياة، خاصة في مجال النشاط الاقتصادي، الذي تقوم عليه حياتهم الجماعية أي داخل الأسرة، وتزداد مسؤولياتهم، ويظهر الأخ الأكبر، انه الثاني بعد الأب، وعلى كاهله رعاية أخيه الأصغر، حتى ولو كان لهذا بيت وزوجة (12). ففي العموم وفي الأحوال العادية تكون العلاقة الاتصالية بين الإخوة الذكور طيبة وودية، أما بين الأخ والأخت الأنثى شيء أخر.وهذا ما يكثر من ظاهرة العنف ضدها.

*العلاقة الاتصالية بين الأخ والأخت: 

      العلاقة الاتصالية بين الأخ والأخت هي علاقة لعب ولهو في المرحلة الأولى من حياتهم، أما في المرحلة تالية من عمرهم يعرف فيها الذكر انه مختلف عن آخته، وقد تكون هذه المرحلة في سن الختان، فيميل الأخ إلى اللعب مع من جنسه خارج البيت كالرفاق وأبناء الجيران، وتبقى البنت مع أمها طول النهار أخاها في الخارج، هنا تبدأ تظهر بوادر الانفصال في العلاقة الاتصالية بين الأخت وأخيها، فتميل البنت إلى البقاء في البيت، ويميل الولد إلى الخارج، فتتحول العلاقة الاتصالية بينهما إلى علاقة تحفظ ن ويصبح الأخ يشعر بالمسؤولية نحو أخته خاصة إذا غاب الأب (13)، وهكذا نستنتج أن العلاقة الاتصالية بين الأخ والأخت في العموم علاقة لعب ولهو، أو علاقة احترام وتقدير ومحبة. أو علاقة من شيء أخر المسببة لظاهرة العنف والإساءة في اغلب الحالات.

*العلاقة الاتصالية بين الأخوات الإناث:

      عالم النساء، عالم منحصر في البيت، ففي العلاقة الاتصالية بين الأخت وأختها تنقل التجارب والخبرات الكبرى والصغرى خاصة في الأمور المنزلية، وتمدها بالمساعدة ن وتحفظ سمعتها، وتنصحها، والأخت الصغرى تحترم أختها الكبرى منها، وتساعدها في أعمالها المختلفة وتطلعها على أسرارها، فالعلاقة الاتصالية بينهما في الغالب تماثل تلك التي تكون بين البنت وألام، وخاصة إذا لم يكن فارق السن مرتفعا (14)، ففي الغالب تتكون العلاقة الاتصالية بين الأختين أو الأخوات انطلاقا من التنشئة الاجتماعية، ومن خلال العلاقة الاتصالية مع الأم كمصدر أولي. فإذا كانت صحيحة لا تكثر حالات العنف أما العكس فان الظاهرة ستزداد وتكون أكثر تدهورا.

      كل أنواع العلاقات الاتصالية التي ذكرت سابقا هي علاقات اتصالية نجدها في الروابط الأسرية النووية. 

خاتمة:

      البنت التي يمارس عليها العنف بسبب العلاقات الاتصالية مع أفراد أسرتها، تتعرض إلى انخفاض الثقة بالنفس، ومشاعر الاكتئاب ن وردود فعل سريعة، والتوتر الدائم، والشعور بالخوف وعدم الأمان، وعدم الهدوء، والاستقرار النفسي، هذا من جوانب الانفعالية والسلوكية، أما من جوانب الاجتماعية، فتتمثل تأثيراتها، فتصبح البنت انعزالية، حيث تقطع صلاتها بالآخرين، ولا تشارك  في النشاطات الجماعية، كما أن اتجاهاتها نحو الآخرين تتسم بالعدوانية، وبالتالي تفقد القدرة على التعامل الايجابي مع المجتمع. 
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